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كر كرد على 


رئيس امجمع المي لم بدمشق 





بسن لتم 


إن الجد لله نمحمده » ونتعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له »> 
ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لاإله الا الله وحده. 
لاشبريك له » وأشيد أن ممديعيده ورشوك . 

اما بعد فهذه ترجمة موحزة لشييح الاسلام أبي العياس أحمد 
بن تيمية رحمه الله تعالى» كةبهاله المؤرخ الاستاذالكبير المر <وم. 
مد الككرد علي ل لمجم العامي العربي في كتابه ه كنوز 
الاجداد»» وقدرأينا أن ننشر هذه الترجمة فيرسالة منفردة ليعم 
نفعها في وقت من أحوج ماتكون فيه الى امثال ابن تسمية في 
قو ةعقيدته وسعة عاءه » واستقامة خلقه » وبعده عن الاستغلال. 
تالرى ؛ رح آله في التق » وجواده بالاسان والقلم والسيف في. 
سبيل الله عز وجل » وفي ؤقتحاول فيه بعض أدعباء العم ان 
يفتروا عليه » وبشوهوا حقيقته » ويقدوا الناس عنه حتى 
لاينكشف بالتعر ف اليه تضليلهم وأحرافيم وقصورمم . 

522 

كه 0 


م 


ن١‎ 


ولقد كتبأحد أدعماء العلم دؤلاء من قريب رسأ لتن 0 
مها الا ما يناقضص الكتاب والدئة »وددل على ابل والغرض» 
وهاجم في هاتين الرسالتبن شيخ الاك بن آممية ة وهولادءرف 
50 بدا من كلامه رأعطانة كك أي عصر وحد دم 0 6 
0 كه ا ع على ثلاقاثة علد . 
ان 0 الدعي واءثاله إما ان يكونوا داهلين او مغر ذين 
لابريدون ان يعرف الناءى حقرقة ديهم فينقطع عام يذلك 
سيل الاستغلال والارتزاق ميخادعة العو ام » و الوجاهة بار افات» 
ونششر هذه الترحمة ااتى م عالم مؤرخ بعيد فى هذه القذية من 
الغرضص الشخصى ساعد الاهلين ءلى المعر فة وإيصار اق فيعو دوك 
الى منج الصواب » ويكشف المغر ضين أرباب البوى ويلقموم 
1 
اننا لانريد ما ننشير في هذه الترحة فضيحة سشخص بذاته » 
وم ترد الخصام » وانما اردنا المعاوثة على الودول ل 
الى .. لذلك لم نذ كر اسم الدعي ااهل او المفرض الذي 
ناقض الاسلام باسى الاسلام » وهدم في اسسه باسم الغيرة عليه. 
واننا لتكون سعداءحداً اذا كشفت هذه الرسالة للقاد ين 
عن حقيقة الا مام ابن اتيممة » وردت الخطئن عن خطئْم م » 
ودجهت امغر ضين على ظاههم 9 اغعاتك المع 0 العودة لك 
طر يق النّداد : 0 الله تعالى ان برينا الحمق 86 ويرزهنا 
اتياعه 0 ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا احتّنايه 6 وان حعل مانا 


خالصاً » وسعينامنتحاً . وآتخر دعوانا ان امد لله رب العالمين . 


د 


تفي الربى اككر بن عبر الحابو الثر الي 


(لككحدمم) 


ولد ران سئة إحدى وسدين وستائة وقدم مع والدم 
رأهل الى دمدى » وكائرا قذاخر حوا من بلادحر ان ,مماحر بي 
دعت ور التثار وقدهوا دمثق سنة سبع وستين . 

فسمع الحديث من أعْنه فد مشق » وممع مسند انمد مر ابت 

ومعجم الطبرافي الكبير والككتب الكيار والاجزاء . 

0 بالحديث وقرا بنفسه الككثير ولازم السماع مدة 
سنين > ونسيح وانتقى 5 الطياق والآثيات 6 وتعم الخط 
والساب في المكتب ٠١١‏ » واشتغل بالعاوم وحفظ القرآكت 
وأقبل على الفقه » وقرأ في العر بية على ابن عبد القوي '"" ثم 


)١(‏ في الاصل « الكتب » وهو تصحيف . والتصويب من كتاب., 
« العقود الدرية في مثاقب شيع الاسلام ابن تيمية » لابن عبد البادي » 
ورم لة « اكوا كت الدرية » للشييع مرعي بن يوسشف الكرمي 9 

(؟) هو العلامة 20 الدين تمد ن عبد القوي بن بدران المرداوي. 
د سل 5-56 20 


عفبءها وأخذ يتأمل كتاب سيبوية حتى فبمه » وبرع في النحو 
وأقبل على التف فسير إقبالاً كلياً 0-5-2 و القيوة 
وأحم اطول الفقه » كل هذا وهو ابن بضع عثر5سئة » فعحب 
'الفضلاء من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة 
ا 

ذلك ماقاله من ترحوا لهفي نثأته . 

أما أخلاقه فقالوا : إنه نشأ في تصون'''' تام » وعفاف 
.وتأله » واقتصاد فيالملبس والأ كل » ولميزل على ذلك خائقا » 
صاطا براً بوالذيه تقياً ورعاً عابدا ثاسكا. حو“اما قوام]» 
ان 
لوال والقضان ) رفافا علد دوه اله تيك وأراءره 
راف 4 ]درا ا لخر رت عن 6 الك لافار من الك 
0 وابماع »“لالذة له في غير نشسر العلم وتدرية» 
عرض عليه متصب قضاء القضاة و مشيخة الشيوح فلم يقبل »> . 

وقبل وظائف والده في التدريس وله احدى وعشرورتف 
سئة . وكان والده من كيار اطنايلة دأنتهم » ودراس هو بعده 


فاشتهر أمره وبعد صيته في العالم » وها ألى له ثلاثون سنة حتى 





لل ( في الاصل « تصوف » والصواب مااثيتئاه شاد عن كنات 
:< العقود الدرية »'الذي اقتبست عبارة المؤلف منه . 


كد 


كان من أعظم عاماء عصره » بل أعظم عالم فى عصره ؛ لاتكاد 
نفسه تشبع من العلم » ولا تروىمن المطالعة » ولا ل من 
الامْتغال » ولا تكل من البحث » وقل أن يدخل في باب 
من أبواب العلوم الا وفتح له من ذلك الاب أيواب » 
واستدرك أنشياء في ذلك العلم على حذ”اى أهله . 
وكان يدخل احالس واافل في صغره فيتكا-م ويناظر 
ويفحم الكبار ويأقي ها حار منه أعيات البلد . وشرع في امع 
والتأليف وله نو سبع عشر سنة . 
قال الطافظ عزون 0117 كان اذا لاعن فن هن 
الفنرث ظن الرائي والسامع أنه لايعرف غير ذلك الفن » رح 
ال ف ل 
كان الفقباء من سائر الطواثئف إذا حادوا معه استفادوا فى 


مذاههم منه مالم يتكونوا عرفوه قبل ذلك » ولا يعرف أنه 


)١(‏ هو قاضي القضاة الحافظ يال الدين محمد بن على الزملكاني الشافمى 
لاكه - اعلا . ١‏ 

ولقب قاضي القضاة ما يكر هاستعاله قياساً على ملك الوك كما ذكر ابن 
القم فيز اد المغاد وقد كره رسو ل اللدصلى الله عليه وا له وسلٍ أن يقالالساطان 
ملك الملوك. اخرج ذلك البخاري من حديث أي هريرة فايرادنا لهذا اللقب 
هنا لايعني اقرارنا له ولككن رعانة لانب التاريخج ومحافظة على ماكان 
مصطاحاً عليه , 


ا فانقطع معه » ولا تكام في علم من العلوم سو اء كان 
من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله والمنوب اليه . 
وكانت له الد الطولى ي حسن التصنيف وحودة العيارة 
والترتتب والتقسم والتبين - 

برل وان كات ار ل طح 
على كر مي من حفاظه فكان مايقوله من غير توقف ولا تلعثم 
وكذا كان يورد الدروس بتؤدة وصوت حوري قصيح . 

وانتهت اليه الإمامة في العلى والعمل والزهد والودع 
والشجاعة والكرم والتواضع وال والأناة واطلالة والميانة 
والأمر بالمعروف والتهي عن المنككر » مع الصدق و الأمانة 
والعفة والصيانة ؛ وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله 
تعالى وسْدة الأوف منه ودوام ا لس 
والدعاء إلى انتعالى وحسن الاخلاق ونفع الخلقى والإحسان 
0 

وكأن رحمه الله يفا 1 على للها لفين » وسْجى في 
حلوق اهل الأهواء والمنتدعين » وإماماً فائاً ببيان اق ونصرة 
لذن / ط د يد كر الأمخار 6 و كل الا عار ' 

وقال الذهي ٠١‏ : إنه صارمن أ كاير العلماءفي حياة شيو خه 


)١(‏ هو مورخ الاسلام الامام تمد بن احمد بن عثان الذهي الشافعي 
مه - مءع» ومن قوله : -< 


0 


ولعل تصائيفه ف ا الوفت تكرن أردعة آلاف راض 
وأاكثر » وفسر كتات الله تعالى مدة سنن هن ص_-دره أيام 
امع » وكان بتو قد ذكاء » ومماعاته من الحديث كثيرة » 
وشيوخه أكثر من مثتي سخ » ومعر فته بالتفسير الها المنتهى » 
و حفظ؛ لاحد ث ور حالهر صحيحه و سقيمه م لاتلحق فيه ( اط 
قله لافقه و اذاهب الصحابة والتابعين فضا عن مذاهب الأريعة 
فلس لدفيه نظير » وأما معر فتهبالملل والنحل والاصول والكلام 
فلا عدر اد رع فر 2ذ] / وأما مرف 
بالتاريخ والسير فعدب عجيب ٠.‏ 

قال : فإن ذ كر التفسير فبو حاءل لوائه » وإن عد الفقباء 
فبو حتهدمم المطلق » وإن حذر اطفاظ نطق وخرس._وا» 
واستزيد وابلدوا واستغى وأفاسوا 6 ذآن عي لكا رار 


فبو فردهم واليه مر جعوم عو إذلاح ١‏ بن سينا 0 يقدم الفلاسفة 





ح الفقه قال الله قال رسولة ‏ انث صم والاجاع فاحيد فيه 

وحذار من نصب لاف حرالقما بين النهوبين رأي فقيه . 

0 ( هو الحسين بن عبد الله النشس ابن سيدا الفيليوف اللمشبور 
الذائع الذدكر في الشرقوالغرب له اكثر من مثة مؤاف ورسالة في الفلسفة 
200007 الف وارياعة رار خارف رالريار 

وجاء في الاعلام ازركلي : «د ياخذ عن آللاحذة المنتسين الى المللين 
كالاسماعيلية » وكان أهل بيتددن أهلدءوتمم » من اماع ا #العبيدي .»: 
ود .بام ومات ماه 


2 


“فلسفوم و سوم وهتك أستارهم 6 وااكشفت عواومم م أ 

وله بد طولى في معرفة .العربية والصرف واللغة وهو 1 
من أن تصفه كلمي 31 دنه إسّارة قدى 

وقال في مكان آخر 1 ان م 
.وتعديلوم وطيقا نم ف معر فة بفنون الحديث 2 وبالعالي والنازل » 
اع و بالسةم م مع حفظه اتونه الذي انفرد به » فلا يبلغ 
0 ف العصر رتمته ولا بقاريه » وهو عجيب ف استحضارة 
-واستخر اج المجج مئه » واليه امون في عزروه ا اللكتب السيّة 
ا لا بحيث تصدق عل له ارك ل كل 
حديث لايعر فه ابن ثيمية فلس كحديرث انا ولكن ن الاحاطة 
لل > غير انه يغترف فيه من بحر وغيره يغترف من الدواقي . 

وقال ا : كان يقفى منه العدحب إذا ذ كر ا من 
مسائل الخلاف واستدل ورجح »؛ وكارت حق له الاحتهاد 
الاجتاع شروطه فيه ١‏ 

قال : ها رأيت اسرع انكخ اغا الآنات الدالة على 0 





ل ل ل 
.سان النائي » ا » سيان الى 1 2 وامسزد هو مستد الامام 
'أحمد بن عمد بن حثبل : 

(؟) في هذا غلو م المتضلعين بعلم الحديث ولا يرضاه ابن 
تيمية نفه لو عل به ؛ نقول هذا مع اعترافنا بأنه قد أحاط بالقسم .الاوفى, 
-من الحديث وقد أحدن باستدراكه بقوله : ولكن الاحاطة لله . 


لود 


«القيوزدذهايمنه » وتلا أشنا ,استيحضان] الللتون وعزبوها منه > 
كأن السئة نصبعينيه وعلى طرف لسانه > بعبارة رشيقة وغين. 
مفتوحة ... ومن خالطه وعرفهقد يسنن الىالتقصيرفيه » ومن. 
نايذه :وخالفه قد ينسينى الى :التغالي: فيه اك قفنت من! 
الفر يقين من أصدابه واقد لضم : 

وكان ابيض أسود الرأس والاخية » قليل الشرب »© شغزه 
المشحمة أذنيه » كأن عينيه لسانان ناطقان » ربعة من الرجال»- 
بعندما بين المنكيين »:جبوري الصو ت فصيحاً » سريع القراءة». 
تُعثر نه حدة لكن بقبرها بام .. وقال: تعتريه حدة في البحث. 
وغضب تزرع له عداوة في اران 

كتب الذهي الى السبكي ١١‏ بعاتبه. نديب كلام وقع منه 
في حق ابن تيية فأجابه : واما قول سيدي فيالشييخ تقي الدين 
فالم.اوك بتحقق كبير ة_دره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم. 
النقلية والعقلية » وفر ط ذكائه واجتماده وباوغه في كل من ذلك 
المبلغ الذي يتجاوز الوصف » والماوك يقولذلك دائاًء وقدره 
فينفسي ١‏ كثر من ذلك وأجل مع ماحمعه اللهلءهن الزهادةوالورع, 
والديانة ونصرة اق والقنام فيه لالغرض سواه » وجريه على 
سن السلف واخذه من ذلك بالأث_ذ الأوفى © وغراية مله 


في هذا الزمان بل من أؤمان . 


.. هوقاضيقضاة الاسلاميهاء الدين|بو اليقاءجدينعبد الب السبكي الشافمي‎ ) ١ 


ا 


وقال ابن سيد الناس "٠١‏ إنه برز في كل فن على أبناءجتسه 

ولم تر عين من رآء مله » ولارأت عبنه مثل العف 
* # اس 

نات عه سخ الاسلام لمات أدواته وساعت فتاويه في 
مسائل وجد هنا حساده مدخلاهم »فناقثوه و كفر وهوبدعوه 
فتقله الولاة وغربوه » وكانمنذ سنة تسع وتسعين [ وستائه ]'"' 
ظبرت سْخصيته السياسية في البلاد وبدأ تعويل الامة عليه في 
دفع أعداما عنها في نوبة غازان "' » فقام بأعباء الامر بنفده 
واجتمع بنائيه وجرأ على المغول '©' وتوجه بعد ذلك بعام الى 
الديار المصرية لا اسّتد الامر بالشام من المغول و استهمرخ بأ ركان 
الدولة وحضهم على الجباد » ثم عاد بعد ايام الى دمشق. وظور 
اهتامه بحهاد التتار وتحريضه الامراء على ذلك الى ورود الخير 


بانصرافهم » و قيامه القيام المحدود في وقعة ( قحب ) !8 سنة 


)١(‏ هو الحافظ فتم الدين مد بن سيد الناس اليعمري الاندلسي 
الشافعي المتوفى +7 . 

(١)لم‏ يذكر في الاصل . 

(") غازان : قائد حيش التتار الذي حامر دمثشق . 

( ؛) المغول والتتار امتان من الجنس الاصفر ‏ ومنهم الاتراك ‏ 
اكتسحوا العالم الاسلامي فخر بوا المدت واذلوا معالم الحضارة » ثم هدام 
الله - بعد ذلك للاسلام فكان منهم حماة له ومدافمون عته . 

(ه) شفحب عين ماء حنوب دمشق بعد الكدوة على عين الذاهب الى 
<ورات . حجرت فيها معركة عظيمة بين التتار والمهين أبلى شيخ الاسلام 
فمها البلاء الحسن » وكانت في أول رمضات . 

507- 





اثثتين وسيعاثة واجتاعه بالخليفة والسلطان » وأرياب الحل, 
والعقد وتحريضهم على الجهاد 4 ثم توجبه في آخر سنة أربسع 
وسيعائة لقتال الكسروانيين ' واستئصال شأفتهم شم 
مناظر اته لامخالفين في سنة حمس في المجالس التي عقدت له حفر 
تائب السلطنة الأفرم وظبو رهعلهم بالحجة والبيان »ورجوعهم 
الى قوله طائعين مكر هين . 

ثم توجبه بعد ذلك في السنة المذ كورة الى الديار المصريةة 
في صحبة قاضي القضاة الشافعية ''' وعقده له حلسأ حين وصوله 
حضور القضاة وأ كابر الدولة » ثم حبسه في الب يقلعة ابل, 
فة أسواء 1 شه ونضنا » ثم اخر اجه يعد ذلك وعقدهم له 
يحلساً ظبر فيهعلى خصومه » تمعقدهمله حلساً سئة سبع لكلامه 
في طر يقة الاتحادرة (؟' ثم الأمر بتسفيره الى الشام على البريد» ثم 
ا برده من مر حلة وسحنه بحس لقعا 22 رخفا »ثم 
اخر اجه منه وتوجيه الى الاسكندرية وجعله في برج حبس فيه 
كانية اشبر » ثم توجبه الى مصر واجتّاعه بالسلطان '* في حلس, 


(١)الكسروانيون‏ مم سكات جبل كسروات من الروافش والتصيرية 
واصحاب العقائد الفاسدة . وكبم كان يدآ وعيناً افرنج والتتار . وقل 
حرت الممركة ممبم في مستهل ذي الحجة سنة اربع وسبعائة . 

(؟)هو القاضي نحم الدين بن قصرى كك فيد العقود الدرية» صفحة مغ < 

(م) هما شرف الديزعبد الله » وزين الدين عبد الرحن 

(4 ) اصحاب وحدة الوحود ؛و تفر هو لاءاشدمن فر اليرود والتصارى - 

)ه) هو الملك النامر محمد بن قلاووت المتوفى ٠١‏ 


0 


خم القضاة و أعيان الامراءوا كر امدله اكراماً عظرماً و مشاورته 
له في ,فقتل بعض اع_دائه وامتناع الشبيخ عن ذلك » ثم سكناه 
القاهرة »ثم توجبة الى الشام » ثم ملازمته يدمشق لنشر العلوم 
وتصنيف الككتب وافتاء الات . الى أن تتكام مسأل الخلف بالطلاق 
فأمثار غليه بعض القضأة بتك الآفتاء ها في سنة ؛افي عشيرة 
[ وسبعاثة ] » فقيل اشارته دفعاً للفتّنة“ثم ورد كتاب السلطان 
لشف ايام بالمنع من الفتوى ما » ثم عاد الشيخ الى الافتاء. 
ما وقال : 

لاسعني كيان الغلر ؛ دبقي كنالك متانة الى ذث حارام 
بالقلعة خمسة اشبر وثانية عش بوماً » ولم بزل على عادتة من, 
الاشتغال و التعليم الى اركف ظفر وا له راب بتعاق عسألة د 
ال لور ا ل ا ير 
عشيربن سنة » فشنعو اعليه بي بذلك»وورد مر سوم الداطان. 
في عبات من سنة ست وعثير بن >مله في القلعة » فأخليت لدقاعة 
حسنة وأقام فيها ومعه الخوه تخدمه » فكت في المسألةالتي حبس. 
بسببها حلدات عديدةوظرر بعضها كتيه واشتهر » وآل الاهر 
الى ان منع من اككتابة والمطالعة » واخرجو ا ماغنده منالكتب. 
ول يتركوا لددواةولاقلباً ولاورقاً » وكتب عقيب ذلك بفحم.. 


ا 


وكان اخراج الككتب من عنده من اعظم النقم » وبقي أشبراً 
على ذلك واقبل على التلاوة والعيادة والتهجد حتى .اتاه اليقين ؛ 

هذا تمل ما قبل في حالة يري الاسلام ٍ ومع ماحارل اعداؤه 
ان ينغصوا عيشه دأب في كل زمن على التألف فألف ثلاماثة 
لد ٠١‏ وكاها في الشرع وفي حل مسائل عريصة من الدين تقرأ 
فها وصلنا منها مثالاً من عه النفيس وعله الذي عقمت القرون 
ان بأتي دجل ما باثله . ١‏ 

كثرت تآ ليفة لأنه كان يؤاف هن ددره » حفظ الكتاب 
والسئة ومادون في شر وحها وماقاله العاماء في تفسيرهما » وقد 
ساعدته كثرة عفوظه وفيض خاطره وسعة بانه على تدوين 
-قائق م يكتب لعالم مثله في موضوعه » ولو لم يككن له الا 
«دمماج السنة » لككفاه على الايام فخراً لايبلى » ففيه مثال من نه 
وفرة حجته ومعر فته بالملل والنحل » واذا قلنا انه لم يؤاف 
نظيره في الرد على الخالفين لأهل السنة لصدقنا كل منصف من 
أهل القيلة . 

و كتاب د مهاج السنة » هن أصح ااشهاد اتعلى علو كعبه 
في معرفة الشرع وماتقلب عليه » و ماحاول بعض أهل الأهواء 





)١(‏ الف الامام ابن قي الكوزية رسالة في مو لفات الشيع فبلفت.الرسالة 
اثنين وعشررن صفحة؛فيهامايقرب منثلاثائة وين كتاباً ورسالة وقاعدة. 
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من العبث به » وفيا أورده الموافقون واتخالفون من صحيح 
الآراء وبر جبا » وكانعزوان مدار كه الواسعة بتاريخ الاسلام 
وتاريخ الملل والنحل » ولو ادعينا أنه لم يأت علم [ مثله ] يعرف 
ماطر أعلى الدين و مذاهب أهله فيه ساعة ساعة ويومأ يوم ماقدر 
أحد على رد دعوانا ٍ 

رد على المءتزلة وعلى الحومية وعلى الشيعة وعلى الفلاسفة '١'‏ 
وعلى غيرهم فداء بالعجيب هن الآراء التي استخرجها من دوح 





)١(‏ الممتزلة : فرقة من الفرق الاسلامية وقد سمي اتباعبسا بالممتزلة 
لاعتزال زعيءيها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حلقة الحسن البصري لا 
اختلفا ممه في سم مر تكب الكبيرة وقالا : انه في منزلة بين المأذلتين 
لامو من معالقاً ولا كافر مطلقا . وقيل امبمسمو بالممتزلة لاعتز الهم رأي الامة 
في القول المتقدم . وتنلخس تعاليمهم في الاصول التالية : 

. القول بالمئزلة بين المأزلتين‎ - ١ 

؟ - القول بأن الله لايخلق افمال الناس بل مم الذين يخاقون أفعالهم . 

م - نفي صفات الله من على وقدرة وحياة ومع وبمر .الع 

ع - قوم بساطة العقآل وقدرته على معرفة الحسن والقبد.ح واو لم يرد 
د 

وقد تشعيت الممتزلة شعراً مختلفاً وم الذين قالوا بخلق القرآت وكانوا 
أصحاب منطق وبيان . 

الجهمية : مم الجيرية » ودعوا بالجهمية نسبة الى <بم بن صفوان وكانوا 
يقولون بأن الانسات عبر لااختيار له ولاقدرة ٠‏ ويقواون بنفي الصفات 
وبأ القرزآن لوق .. 

"وقد مات"حَمْ مقتولاً نحو تنه كلاه 
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الشريعة واستنيطها ببعد نظره وسْدة حثه نما كتب لإمام ٠ن‏ 
الام في عصره وبعد عصره أن يناقضه ويرد أقواله . 

وعلى كثرة ماحرص الشافعية للتفوق على هذا النبلى""» 

واقناع العاماء يفتاوهم وتزييف فتاويه » ما كانوا عدا ال 

>الأطفال أمام الردال » وفي مقدمتهم المشايخ ب: ينو امع 
وما كان لهم في دولة مصر والشام من السلطان . 

اعتقلوه في القاهرة والاسكندرية أشهراً لم منعه عن التأليفه 
والتدريس والوعظ » وماحالوا دون اعجاب المنصفين من العاماء 
به وقول اق فيه ولا دون تقديس الامة له يوم موته » وهي, 
الني عر فته سكاها كل خير يقصد منه صلاح دنياها وديئها > 
وكان له في انتصاردولة الما ليكعلى التتار اليدالطو لى التي لاتدكر » 
ودلانهفي الياسة كم هو في الدينإمامعظم »وان الدين لاينفصل 
عن السياسة في نظره » وما مع لاد علاء الدين في عصره 
دوت مثل صوته في فى احقاق اطق ونصرة سلطان الاسلام . 

ونسبه قوم الى أنه سعى في الامامة الكبرى فانه كانه 


)١(‏ كان خصوم الشيخ في الواقع كل من ضاق افقه أو ظبر حسده 
من مختاف المذاهب » كا كان انصاره ايضاً من مختلف المذاهب . 


دلاكا تت 252 


يلبج بذكر ابن تومرت '٠'‏ ويطريه فكان ذلك وو كدا 
لطول سحفه : 

ول برض يوم عقد الصاح مع التتار ان يتذلى عن الاسرى 
عن النصارى والهود فقال : انهم ذمتئت_ا ولايد من ارجاعوم 
ع0 

و له من مثل هذه الحسنات الني اصبحت كأنها قواء_د 
من قوأعد الشرع والسياسة لايستغني عنها خايفة ولا ساطان . 

ان استعانة خصوم ابن تيمية بقوة رجال الدولة في مسألة 
سد الرحال الىقبور الأنبياء والأواياء والصالحين وفي غير ذلك 
من البدع الني اقر وها» والشر يعةتنتكرها انكار اظاهراً ما يفهم 
هن آى الكتاب العريزو هدى الصحا د والتا دعن والعاماء العا ماين 2 
واغتباطبم ها ظنوه ظفراً لهم في تلك المعركة الشديدة قد كان 
من نتاتحه مسيع الشريعة عند التأخر ين وبقيت الامة على إقرار 
الذر افات والبدع الىيوم الذاس هذافيبلاد المهين كافةءو كأهم 
اخترعوا شريعة أت-رى استهالوا بها العوام ومزجوها بالشريعة 
الاصليةرغم انوف الأو اصفر كبوا عار الأبد ولعنوا ءا بدلوا 
وحرفواءهو ل بأت ببدعكوهم ساهو ا يكل البدع » فكانالعالم 





)١(‏ هو تمد بن تومرت صاحب دعوة دينية في المغرب وتءتير دولة 
الموحدنقرة لدعوته . وقد اعلن انه المودي وانهارسل ليقي حكم الكتاب 
والسنة ويقمع القداد والبغي ارعلى « ان تاشفين » ود همع وكانت 
وفاته ع مه2. 


ةلات 


'العامل حقاً » وكانوا عبدة أوهام الات" 

أراد شرعاً نقياً من الأدران » وهم تساوت عندم الثقاوة 
والنفاية لام يقصد و نعناقشاتم الظبور كس قالوب الغوغاء 
على أي ا 

لو ممت دعوة ابن تموية » ولدعوته مائاثلبا في المذاهب 
:الاسلامية ولكنها عنده كانت حارة وعند غيره فاترة 2 ل مير 
الدين من تر يف الرفين على الدهر » ولا ممعنا احدافي الديار 
الاسلامية يدعو لغير الله ».والا خر حا تشداليه الرحال عار الف 
الشرع » ولا يعتقدبالتكر امات على ماينكره دين ألى التوحيد 
لا للشرك ؛ ولسلامة العقول لالاخيال والخيال'" . 

اد ان الى القصت لشاف فل كر را هاما 
أطفأ بعامه وعمله سُبرة أرباب المظاغر من القضاة والعاهاء » وكان 
الصدر القدم كلمادخل في موضو عديني او سيامي » وعيثاً حاول 
بعض الشافعية والمالكية ان يسهوه للعامة علهم يقتلونه فها 
استطاءوا اكثر ٠ن‏ ححز حر بتهأشر أ في سحنه » وكاث: الملوك 
حموئه من تعصب خصو مه وبعر فون قدره. 

وكان الملك الناصر صاحب مصر برفع من مقام ابن تيمبة 
كثيراً وأراد ان يقتل من أفتوا مخلعه من العاماء وحثه على أن 
يفتيه في قتل بعضهم فأنكر ان ينال أحداً مهم بسوء وقال له.: 
اذا قتلت هؤ لاء لاتحد يعدم مثلم . فقال له : أنهم آذوك 
وارادوا قتلك مراراً . فقال الشيخ : من آذافي فبو في حل » 


» انظر كتابه د الفرقات بين أولياء الرحمن واولياء الشيطات‎ )١( 
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ومن اذى الله رسوله فالله ينتقم هنه “ان لا لنفسي . وما 
زال به حتى حل عنهم السلطان وصفح . 
وكان قاغى المالكية ابن مخلوف يقول : مارأيئنا «ثل ابن 
ليممة حرضنا 0 ف نقدر عليه وقدر عليئنا فصفح ع وحاجج 
عنا . فعل هذا ابن تيمية وخصو مه يقولون : يحب التضييق عليه 
ان لم يقثل والا فقد ثبت كفره » ون نقول : ان هذاهر 
الفرق العظم بين اخلاقه واخلاق مشا كسيه » ثم كانوا من عتمو نه 
لدنياهم ر مظاهر هم ؛ وهو كان متم للاخرى فقط » وشتات بين 
المطليين . 
كان مم لنثسر الدين والقضاء على البدع بقليه ولسائهوقله» 
وهم ان يرضض عم -م الساطان فيبقهم في مناصهم وسستمياوا 
العامة فيقبلوا ايديم : 
هو يقول لنائب قلعة دمشق في فتئة غازان : لولم ببق فيا 
الاحدر 5 فلات امهم ذلك ان استطعت » فسامت القاعة من 
اذى التثار » وكان يدور كل ليلةعلى الاسوار بحر ض الناس على 
الصبر والقتال ويتلو عيهم آيات الجباد والرباط » و كذلك كان. 
سان في وقعة قحب وكان يعد المسامينبالنصرهذه المرة ويؤ كد 
كلامه في ذلك حتى نصروا على عدوم . 


في قتال المردين والكسروانبين "٠١‏ أبان ايضاعن سياسة 





(١)م‏ من الفرق التي تقدم ذ كرها ص ١١‏ 


0 


'رشيدة وأرجع بعض النامزين من أهلها الى الاسلام . 

من أمم المائل ابي حاول حاد ابن تبممة أن ينالوا جامنه 
آل سند الرحال الى قبول الصاطين وغيرهم . 

قال ابن كثير '١‏ :إن جو ابابن تيمية في هذه المسألة لس 
فبه منع زيارة قبور الانبياء الصالمين. وام فيه ذكر قو لين في 
سد الرحل والسفر الى بحرد زيارة القبور . 

وزيارة القبور من غير سّد رحل الها مسألة » وسْد الرحل 
جرد اازيارة مسألة اخرى . 

والشيخ ل بنع الزيارة الخالية عن شد رحل بل لمتد ملا 
ويندب الها و كته ومناسكه تشبد يذلك » و م يتعرص الى 
هذه الزيارة في هذا الوجه في الفتيا ولاقالانها معصمية ولاحكى 
الاجماع على المنع هنما ولاهو جاهل قول الرسول : 

« زودوا القبور فانها تذ كرك الآخرة , "" 

ثآر عله مرة حماعة من اللمسدة وشكوا منه أنه قم 
المدود ويءزر ويحا قالرؤوس أبضاً » وتكام هو فيمن يشكو 
منه ذلك وبين خطأم : 


وداح مرة في ثلة من أصحايه و معيم ححارون وأهرهم 





)١(‏ هو الامام الحافظ المفسر المؤرخ تماد الدين اسماعيل بن كثير 
'القرشي الدمثقي ( 006-٠١١‏ ) 
(؟) عن اليهريرةرضي الله عنهءعند ابن ماحه . ورهز السيوطي لصحته 


00 


بقطع صخرة كانت در قلوط ١‏ يدمشق تزار وينذر هاء فقطعبة 
وأراح المسلين منها ومن الشرك با فأزاح عن ال مسامين شه ةكانه 
رم ا 

قال'ابن كثير + وهذاا وأمث له حسدوه وأبرزوا ل«العداوة» 
و كذلك دكلامه وابن عر بي '" واتباعه فحسد على ذلك وعودي. 
وم يصلوا اليه مكر وه واما أخذوه وحيسوه تالاه . تال : ول 
بزل الشيخ ملازما الاتغال في العلر مونشر العلم وتصنيف 
الككتب وافتاء الناس بالكلام والككتاية المطولة والاجتماد في 
الاحكام الشسرعية . 

ففي بعض الاحكام يفتي ما أدى اليه اجتهاده من موافقة 
أءه المذاهب الأربعة » وفي بعضها يفتي حخلافهم ويخلاف المشبور 
مخلتي. 

وله اختمارات كثيرة في حلدات عديدة أفتى يك 
ل ان ل شاك كيل عر لات عن امك الله 
وأقوال الصحاية والساف . 





10 المعروف الآن ب « قليط » وهو نهر تجتمع فيه قازورات عدد 
من أحياء المدينة وتسقى منه بساتين الشاغور والميدان . 

0 صاحب « القصوص » « والفتوحات > وغيرها من التكتت الي 
تدعو الى .وحدة الو جود وقد بين العفاء أن هذه المقيدة أشد كفراً 
من اليبودة والنصرانية والحوسية ٠‏ ومن اجل كتبه افى عدد كبير من 
المفاء بكفره . انظر كتاب « تنبيه الفبي الى تكفير ابن عرفي ». 
للامام البقاعي . وكانت وفاة ان عرفي سنة م »7 


0 


رجل هذا سأنه يككفرهالقاضي الما لكي و اول قتله ‏ والتعزير 
لاك البن ول سكي تفوس بس الما بال اميا 
حى ينادى يدهشق : من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمهو ماله 
خصوصا اطتابلة . 

وجعوا الطنابلة من صاطية دمشق وغيرها وأسّهدوا على 
انفسهم انهم على معتقد الامام الشافعي . 

قال الصلاح الدفدي ١‏ كان كثيرا ماينشدني : 


فرت الل بأوصابها ولم بدرعوادها مابها 

وما انصفت مبحة تشتكى أذاها الى غير أحيام-ا 
وأنشد على لسان الثقراء ( حماعة الطرق ) : 

والله مافقرنا اختيار وإنما ققرنا اضطرار 

]شكال كد شال عكار 

تسمع هنا اذا اجتمعنا حقيقه كلما فثار'" 





)١(‏ ؛»هو الشاعر المؤرخ واد بصفك 3155 وتلقى العلل بدمدق 
وتوفي فيها سنة د؟ رمه الله 
0 الفشار : الكذب والحذيات »والكية دخيلة . 
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